
78 نشرة الهجرة القسرية 48مقالات عامة78

ديسمبر/كانون الاول 2014

التَّهجير المجمد: البانديت الكشميريون في الهند
ماهيما ثاسو

ــاً  ــخص قسري ــف ش ــوالي 250 أل ــر ح ــعينيات هُجّ ــد التس في عِق
معظمهــم مــن “البانديــت الكشــميريين” في ولايــة جامــو وكشــمير 
في الهنــد. الســؤال الآن بعــد مــرور أكــر مــن عشريــن عامــاً هــو 
مــا إذا كانــت الاســتجابة لتهجيرهــم حتــى الآن يمكــن أن تشــكل 
ــال  ــذي ط ــم ال ــل لتهجيره ــة الأج ــول طويل ــاد حل ــاس لإيج الأس

مــداه. 

ــاً”  ــازح داخلي ــح مصطلحــا “اللاجــئ” و”الن ــة، أصب وبصــورة عام
ــي  ــما تم ــن الاســتضعاف، وبين ــل ع ــاً كبدي ــما ضمني معــترف به
ــدام  ــاس أو انع ــة الن ــدم رغب ــع ع ــطء، وم ــير بب ــنوات التهج س
قدرتهــم عــلى العــودة إلى بلادهــم، فالــضروري ليــس مجــرد 
إيجــاد تســمية للاســتضعاف، بــل لابــد مــن تحليــل الوضــع، 
لمعرفــة مــا يريــده حقــاً النازحــون داخليــاً، ولتحديــد مــن مــا زال 

ــم. ــتضعف بينه مس

ــل  ــل تظ ــور الدخ ــف وتده ــح الوظائ ــة وش ــكلات كالبطال فمش
ــزال  ــة إلى انع ــير، بالإضاف ــد التهج ــة بع ــترات طويل ــتمرة لف مس
النــاس بســبب افتقادهــم لخصوصيتهــم الثقافيــة ومنازلهــم 
الخاصــة، ومــا يعانــوه مــن التدمــير النفــي وفقــدان الثقــة 
ــد التهجــير  ــة، كــما يفتقــدون أيضــاً عن ــة الاجتماعي ــدني المكان وت
والمؤسســات  المتبــادل،  للعــون  الرســمية  غــير  الشــبكات  إلى 
ــات الخدمــات، وكل هــذه الأمــور المهمــة للبقــاء  ــة وترتيب المحلي
والاســتمرار. وبســبب قلــة المعلومــات الموثــوق بهــا والتحليــلات 
عــن وضــع الذيــن عــادوا إلى بلادهــم بعــد فــترات مــن التهجــير، 
مــن المهــم معرفــة مــا إذا كانــت العــودة للبــلاد تمثــل حقــاً نقطــة 
ــترة  ــول ف ــير، أم إنّ ط ــن التهج ــم ع ــتضعاف الناج ــة للاس النهاي
ــة الأمــد. ويخفــق  ــد أنماطــاً مــن الاســتضعاف طويل التهجــير تولِّ
برنامــج الإغاثــة وإعــادة التأهيــل الحكومــي في التمييــز بــين 
ــم  ــل، رغ ــم في التعام ــما بينه ــة في ــات المســتفيدين، أو التفرق فئ
أنّــه ليــس كل مــن يحتــاج إلى الإغاثــة يحتــاج إلى إعــادة التأهيــل، 
والعكــس صحيــح، بالإضافــة إلى عــدم تقديــم تقييــم لتأثــير هــذه 

ــج. البرام

غــير  الأشــخاص  فبعــض  التنميــط،  ملحــة لإعــادة  والحاجــة 
المســجلين بعــد قــد يكونــون بحاجــة إلى المســاعدة. وبعــد 
ثلاثــة وعشريــن عامــاً، أصبــح مــن المطلــوب إيجــاد حلــول أكــر 
ــم  ــن تقدي ــائي م ــحاب النه ــؤدي إلى الانس ــداً ت ــول أم ــاً وأط ثبات
المســاعدات، ومــع ذلــك فالانســحاب مــن المســاعدات لا يجــب 
أن يحــدث فجــأةً.  فينبغــي للســلطات المحليــة تهيئــة الظــروف 

المواتيــة لعــودة كريمــة آمنــة، أو للاســتيطان في مــكان آخــر. ولــكي 
تكــون الحلــول مســتدامة، يجــب أن تأخــذ بعــين الاعتبــار تحقيــق 
الأمــن والأمــان عــلى المــدى الطويــل، والتعويــض عــن الممتلــكات 
المفقــودة، وعــودة الظــروف الاقتصادية-الاجتماعيــة العاديــة، 

ــن.  ــياسي-الاجتماعي الآم ــوني والس ــع القان والوض

ــار الناتجــة عــن التَّهجــير إلى أربعــة أقســام  ويمكــن تقســيم الآث
عامــة: تدمــير الممتلــكات، والحرمــان مــن الوصــول إلى الممتلكات، 
والبعــد عــن البيئــة الاجتماعية-الاقتصاديــة المعتــادة، والتأثــيرات 
ــب  ــا يج ــة. وم ــش في عزل ــن العي ــة ع ــة الناجم ــية والمادي النفس
وضعــه في الاعتبــار مــدة التَّهجــير ليــس مــن ناحيــة الوقــت 
الزمنــي فحســب بــل مــن ناحيــة عــدد الأجيــال المتعاقبــة أيضــاً.  

ــة الاســتضعاف المســتمرة للمهجريــن مــن مجموعــة  وتنشــأ حال
ــي  ــال الاجتماع ــة رأس الم ــن: لدون ــل تتضم ــن العوام ــددة م مح
السياســات  وتأثــير  التهجــير،  تأثــيرات  بســبب  والاقتصــادي 
والإجــراءات الخاصــة بالحكومــات المضيفــة وهيئــات المســاعدات 
ــد  ــة إلى ح ــمات الحالي ــوحات والتقيي ــراً لأنّ المس ــة. ونظ الدولي
ــة  ــالات الفرعي ــراز الح ــاعد في إب ــي لا تس ــداً، فه ــة ج ــير عام كب
المختلفــة بوضــوح، ولتحديــد مــا إذا تحقــق الحــل المســتدام وإلى 
ــات  ــن العملي ــة كل م ــضروري دراس ــن ال ــق، م ــة تحق أي درج
المتبعــة للوصــول إلى الحلــول، والظــروف الفعليــة للعائديــن 
والأشــخاص الذيــن أدمجــوا محليــاً أو اســتوطنوا في أماكــن أخــرى 

ــلاد. في الب

فالحقيقــة أنّ هــذه التجمعــات الســكانية عاشــت في وضــع 
ــى  ــات أن تبق ــن للنزاع ــما يمك ــة، وبين ــدة طويل ــدد لم ــير مح غ
ــك بالنســبة لهــؤلاء الأشــخاص.  ــن يكــون الأمــر كذل مجمــدة، فل
ــول المســتدامة  ــأنّ الاســتثمار في الحل ــتراض مســتمر ب ــاك اف وهن
ريــن عــلى أنفســهم يقــوّض إلى حــد مــا مــن  لاعتــماد الُمهجَّ
ــنَّ  ــلاد، لك ــة إلى الب ــودة النهائي ــهيل الع ــة لتس ــداف الوطني الأه
العــودة النهائيــة قــد لا تكــون الحــل الأفضــل والأخــير، فإجبارهــم 
عــلى العــودة انتهــاك صريــح لحقوقهــم الإنســانية، ولا يصــب في 

مصلحتهــم ولا في مصلحــة الســلطات.
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